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في كتــابه “الجيــل الأغــبى: كيــف حــول العصر الرقمــي الشبــاب الأمريــكي إلى أغبيــاء وعــرض مســتقبلنا
للخطــر – أو لا تثــق بــأي شخــص تحــت ســن الثلاثين” ()، تحــدث مــارك بــاورلاين أســتاذ اللغــة
الإنجليزية في جامعة إموري عن الفراغ الفكري لدى الشباب الأمريكي تحت سن الثلاثين والحقيقة
المقلقة التي لا تقبل الجدل: ثقافة الإنترنت تحول الولايات المتحدة إلى دولة من يعرف الكثير عن لا
شيء. مـع دخـول العصر الرقمـي توقـع كثـيرون أنهـم وجـدوا الجـواب المأمـول لسـؤال: مـا هـي الثقافـة
التي سنتيحها لأبنائنا وما هو أثرها عليهم؟ بدت شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني والمدونات وألعاب
ــا، ودخــل مصــطلح “اقتصــاد المعلومــات” إلى يً ــا وتطــورًا فكر ــاءً ووعيً كــثر ذك  أ

ٍ
ــل ــديو واعــدةً بجي الفي

ــا صــفحات القــاموس، وافــترض الأمريكــان أن مراهقيهــم سيســتخدمون المعرفــة وفهــم التكنولوجي
لفصل أنفسهم عن المتحكمين بالعصر الرقمي.

كثر ذكاءً، وأن تنوع أذواقهم، لكن التنوير لم يحدث، فالتكنولوجيا التي كان يفترض أن تجعل البالغين أ
وتطــور مهــاراتهم اللغويــة كــان لهــا أثــر معــاكس تمامًــا. وجــدت إحصــاءات في عــام  أن معظــم
الشبــاب الأمريكــان لا يقــرؤون الأدب، ولا يــزورون المتــاحف، ولا يصوتــون في الانتخابــات، لا يمكنهــم
يـــكي الأســـاسي، ولا حفـــظ أســـماء ممثليهـــم تفســـير منـــاهج علميـــة أساســـية، ولا تـــذكر التـــاريخ الأمر

السياسيين المحليين، ولا تحديد موقع العراق أو إسرائيل على الخريطة.
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اليوم بعد ثماني سنوات على نشر كتاب باورلاين أصبح الجيل الذي تحدث عنه شريحة طاغية في
الولايات المتحدة تؤثر في اختيار رئيس الدولة الأقوى في العالم، جيل فاقد للتركيز، لا يقرأ الكتب والشرح
المطول للسرديات المهمة، ولا يكتب إلا الرسائل القصيرة والتعليقات، وينشغل بتفقد فيسبوك وتويتر

والرد على البريد الإلكتروني.

تناول باورلاين مؤخرًا سمةً جديدةً أنهكت الثقافة الأمريكية على حد وصفه وقد تؤدي إلى مزيد من
أمثــال دونالــد ترامــب، وهــي الحساســية المفرطــة الــتي فــاجأت شريحــة كــبيرة ممــن يــتردد في أذهــانهم
ســؤال “مــا الجديــد؟” الــذي يجــول في خــاطر كــل مســتخدم لشبكــات التواصــل الاجتمــاعي، يقــدم

الكاتب قراءته لمسألة جدلية في الراهن السياسي الأمريكي: من أين جاء ترامب؟

ترامب يقود التمرد ضد اللزوميات

بعد فضيحة ترامب المدوية الأسبوع الماضي – مقطع الفيديو الذي يتبجح فيه بقدرته على التحرش
بالنســاء دون مــوافقتهن – تنفــس معــارضوه الصــعداء وأدركــوا أن هــذه هــي لحظــة النهايــة لدونالــد
البغيض، لكنهم لا زالوا يتساءلون: كيف لسوقي مثله أن يصل إلى الترشح للرئاسة الأمريكية؟ حاول
باورلاين تقديم إجابة لهذا السؤال في مقالة نشرها مؤخرًا على مدونة VOX تحدث فيها عن حتمية
وجود ترامب والحاجة الراهنة في أمريكا إلى قواه التخريبية. فشل كثيرون حسب باورلاين في إدراك
البعد الجوهري لجاذبية ترامب الذي لا يكمن في سياساته أو في دهائه الاقتصادي، ولكن في قدرته

على قلب المعايير الاجتماعية التي ملها كثير من الأمريكان.

علــى سبيــل المثــال دمــر ترامــب صــورة الإعلام في أعين الأمريكــان، لم يعــد الإعلام مختبئًــا في الكــواليس
يبـــث للمشاهـــدين مـــا يشـــاء بـــل أصـــبح الإعلام نفســـه تحـــت الأضـــواء، نـــادى ترامـــب وســـط آلاف
المحتشـدين: لا تنظـروا إلي، أديـروا وجـوهكم وانظـروا إلى الصـحفيين والمصـورين، إنهـم كـاذبون! كـانت
هذه اللحظة صعبة جدًا على الصحفيين ولكنها من أسعد اللحظات لدى شريحة من الأمريكان،
هــذه هــي الديمقراطيــة التشاركيــة حيــث يصــور النــاس المصــورين ويتهكمــون علــى الكتــاب الذيــن
يتذمرون من هذه السلوكات العفوية النابعة من عدم اعتراف بسلطة الإعلام الذي ينتقي ما يريد

ويبثه للناس.

كانت هذه لفتة ذكية جدًا من ترامب لا بد من الإشادة بها حسب باورلاين، فجأةً اختفت قواعد
السياسة وأدرك ترامب أن الناخبين الجمهوريين لم يكونوا يبحثون عن سياسي محافظ محترم ذي
خبرة يمكنه تغيير مسار البلاد بعد رئاسة أوباما، لكنهم كانوا يبحثون عن مقاتل، ولم يكن أي تفصيل
عن الجدار الذي وعد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك مهمًا بل على العكس من ذلك كان
لتتحول إلى شعار لدى داعميه، وكانت كل ما تتطلبه هزيمة  (wall) ”كافيًا أن يصرخ بكلمة “جدار
ــة وبالإســاءة إلى النســاء علــى منصــة أمــام الشعــب هيلاري كلينتــون الــتي اتهمــت ترامــب بالعنصري

الأمريكي هو بعض التهديدات الساذجة من ترامب التي عفا عليها الزمن أصلاً.

يكية المنهكة الثقافة الأمر



يفــترض أن يعــي المثقفــون أن التــاريخ يســير في مســتوى أعمــق ممــا تظهــره الأحــداث اليوميــة حســب
باورلاين، فنحن يمكننا بالنظر إلى الماضي أن نرى التوجهات والحقائق التي قد لا يدركها البعض الآن،
وهـو مـا يطلـق عليـه الفيلسـوف الألمـاني هيغـل “مكـر المنطـق” (the cunning of reason) وهـو أن
تتقدم أفكار وقيم معينة من خلال أفراد وأفعال محددة، يقول هيغل: عندما تبدأ إحدى مراحل
التاريخ بالانحدار فإن “الفرد التاريخي العالمي” عادة ما يظهر عنيدًا عازمًا قويًا فيخرب الوضع الحالي
وتتجسد فيه أعمق الآمال والمخاوف، لا يحتاج هذا الفرد إلى الذكاء أو الخلق وإنما إلى الانسجام مع

اللحظة الراهنة، هو مبدع أحيانًا ومدمر في أحيان أخرى، لكن وجوده أمر لا مفر منه.

كان وجود ترامب أمرًا لا مفر منه كما كان وجود المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز حسب باورلاين،
فبحلـول نهايـة عـام  كـانت الثقافـة الأمريكيـة قـد أنهكـت بعـد ثمـاني سـنوات مـن رئاسـة أوبامـا
وثمانية أخرى من حكم جو بوش الابن، ولم يتبق لدى الأمريكان العاديين أمل من النوع الذي قد
تحفزه السياسة عادةً وسادت حالة “ما الجديد؟”، ولم يطل الأمر حتى برزت شخصية شعبوية هشة

ماكرة في اندفاعها غير آبهة بالمبادئ الاجتماعية ومولعة بمواجهة الإعلام وهي دونالد ترامب.

إذا كـانت مشاكـل النـاخبين سياسـية أو اقتصاديـة تحتـاج إلى تعـديلات في القـوانين والسـياسات فـإن
الجمهوري المخضرم جيب بوش كان المرشح الأفضل لتحقيق ذلك، لكن الاضطرابات الحالية أعمق
مـن انخفـاض الأجـور وفشـل السـياسة الخارجيـة فهـي تـضرب في عمـق معـنى أمريكـا وقواعـد الحيـاة
يـادة المدنيـة فيهـا، سـاد النكـد علـى المـزاج الأمريـكي العـام، وذلـك ليـس بسـبب شـح فـرص العمـل وز
تكاليف العلاج، ولكن لسبب آخر حسب باورلاين: وهو غرق المجتمع الأمريكي عميقًا في الحساسية
يـــة الـــتي يتبناهـــا طرفـــا المعادلـــة السياســـية التقليديـــة والذنـــب لدرجـــة دفعتـــه إلى التخلـــي عـــن الحر
الليبراليون والمحافظون، الحرية التي تقبل المجتمع المفتوح وحرية التدين وحرية الرأي وتجبر المواطن

على لجم نفسه عندما يصادف عبارات وسلوكات مزعجة.

إن مجتمعًا مليئًا بأفراد تسهل إهانتهم يتحول في النهاية إلى مجتمع غير حر تسوده سلوكات ومعايير
الإذعان والاحتراس، مجتمع يتصنع أسلوب حياة لا يقبل بانتهاكه، هذا هو نمط الحياة الأمريكية

الذي يدافع عنه مؤيدو ترامب ويرفضون كل ما يشذ عنه.

عقلانية ترامب: الليبراليون ظلموا قبل أن يظلموا

أرسل عميد في كلية إيموري الأمريكية مؤخرًا مذكرةً إلى الأساتذة دعاهم فيها إلى إيلاء حادثة مقتل
رجـل أسـود علـى يـد رجـال الشرطـة في بلـدة شـارلوت أهميـة خاصـة، أثـارت الحادثـة تظـاهرات وردود
أفعال “مقلقة على نحو خاص” حسب العميد الذي دعا الأساتذة إلى مراعاة الطلاب السود الذين
ــة ــوخي الحــذر في الحــديث معهــم ومحاول ــدروس ولا يكتبــون وظــائفهم، وإلى ت قــد يتغيبــون عــن ال
التوسط في الحوارات بين الطلاب وتهدئة الأجواء المحتقنة، يقول باورلاين إن معظم زملائه الأساتذة

اكتفوا بقراءة عبارة “انتبهوا لما تقولونه” ولم يكملوا قراءة المذكرة.

ــا في المشهــد الســياسي ــاة الســود مهمــة” Black lives matter حــوارًا شائكً ــة “حي ــار ظهــور حرك أث
يــق آخــر ذكــره الأمريــكي؛ فبينمــا يــردد السياســيون والنشطــاء المؤيــدون للحركــة شعارهــا، يتجنــب فر



ويـرددون عبـارة “حيـاة الجميـع مهمـة” All lives matter، تثـير العبـارة الأخـيرة سـخط شريحـة مـن
ــاة الســود المظلــومين وفــق النشطــاء والسياســيين لتجاهلهــا جــوهر القضيــة وهــو الــدفاع عــن حي
إحصائيات من قبل النظام الشرطي والقضائي الأمريكي، عندما صرح حاكم ولاية ميريلاند السابق
الديمقراطي مارتن أوميلي أمام حشود في منطقة فينيكس قائلاً: “حياة السود مهمة، حياة البيض
مهمة، حياة الجميع مهمة” قوبل بأصوات استهجان من الحشود وبانتقادات لاذعة على وسائل

الإعلام.

شهـدت الأسـابيع والشهـور التاليـة آلاف الاعتـذارات مـن أوميلـي وأمثـاله الـتي بعثـت الحيـاة في تقليـد
الاعتذار في السياسات الأمريكية، اعتذارات يبدو عليها التصنع الواضح، يقول باورلاين: عندما تصبح
ــارًا للســلوك والحقــوق مــدفوعًا مــن قبــل الإعلام والسياســيين فــإن البلاد المشــاعر والعواطــف معي
دخلت في حالة من الجنون، هذا ليس مجتمعًا يسير نحو مزيد من التسامح والتنوير بل نحو مزيد
من التحريم والعشائرية، عندما تبدل حركات الحقوق المدنية أهدافها النبيلة بإهانة الآخرين والحط
مـن قيمتهـم وقـدرتهم علـى التعـبير فـإن هـذا خطـأ يحتـاج إلى تصـحيح، ومـن قبـل مـن؟ صـدق أو لا

تصدق من ترامب وأمثاله.

صـحح ترامـب هـذه الظـاهرة في خطـاب لـه بولايـة ألابامـا في فبرايـر المـاضي، مـرت حينهـا مجموعـة مـن
ــاة الســود مهمــة” وراءه وهــو ــرددون شعــارات “حي الشبــاب الســود رافعين قبضــاتهم في الهــواء وي
يتحـدث أمـام حشـد مـن مؤيـديه، ردد ترامـب: “آايي ييـه” مؤيـدًا لهـم بهـدوء حـتى ذهبـوا، بـدأ بعـض
المحتشــدين بــالتهكم، لكــن ترامــب تــدخل لاحتــواء جــو الضغينــة ومواجهــة حركــة حيــاة الســود مهمــة
بقــوله: “انتظــروا، علينــا أن نحــب الجميــع. حيــاة الجميــع مهمــة. تــذكروا ذلــك”، ثــم تــابع إهانــة أحــد

السياسيين الجمهوريين في حديثه.

كد أن حرب قدم ترامب تصحيحًا آخر في الشهر نفسه في إحدى مناظرات الحزب الجمهوري حين أ
العراق كانت خطأً فادحًا وأن الولايات المتحدة أخطأت، لم يتأثر ترامب من صدمة المرشحين الآخرين
ولا من تحليلات “خالف تعرف”، فعلى الرغم من التشكيك – المصيب – في معارضته للحرب سابقًا
يـون أن إثارتهـا إلا أنـه تمكـن مـن كسر مـا تحرمـه عصـبة الجمهـوريين بفكـرة اعتقـد النـاخبون الجمهور

كانت واجبة.

يرى باورلاين أن هذا الاختراق لترامب وغيره مهم جدًا للحياة العامة في الولايات المتحدة التي باتت
تعاني من الكبت ومن الخطابات المكتوبة، عندما أعلن ترامب شعار “أمريكا أولاً” شعرت شريحة من
مؤيديه بالرضى، يتساءل باورلاين: هل كان هذا الشعار الذي يعبر عن غرور قومي متطرف رصاصةً
موجهــةً إلى الاقتصــاد العــالمي وتعــدد الثقافــات؟ أم أنــه ببساطــة تعــبير عفــوي عــن رغبــة في الافتخــار
بالوطن؟ عندما توعد ترامب برد عنيف إذا سحب أحد نشطاء “حياة السود مهمة” الميكروفون من
يـده كمـا حـدث في أحـد تجمعـات بـيرني سانـدرز، هـل كـان هـذا تعـبيرًا عنصريًـا؟ أم إصرارًا علـى حقـه في

قول ما يريد بحرية؟

يعـاني المشهـد السـياسي الأمريـكي الحـالي مـن حرمانيـة طـ مثـل هـذه المسائـل، فالحساسـيات تجـاه
العرق والجنسية والدين وصلت إلى مستوى مرتفع، وفي هذه الحالة لن يتمكن سوى زعيم فظ غير



متوقع وغير مؤدب من اقتحام الحوار وقيادة دفته حسب باورلاين، والمثير للانتباه أن الحجة التي
تســاق في وجــه مؤيــدي ترامــب مــن قبــل المحــافظين الجمهــوريين: “نــدرك نــزق مجتمعنــا، لكــن لــدينا
كبر من الحساسية المفرطة، كما أنكم مخطئون إذا ظننتم أن ترامب هو الحل، فهو يمثل مشاكل أ

كل الشكوك والامتعاض الذي تخشونه”.

ثورة ضد سياسات الهوية والحسد الطبقي

تبدو المشاعر مفرطة الحساسية تجاه المواطنة أقل أهمية من الدين القومي الذي يناهز  ترليون
دولار، لكن المفكرين الاجتماعيين منذ تأسيس الولايات المتحدة يدركون أن التجربة الأمريكية تعتمد
على ما أسموه “الشخصية الوطنية” حسب باورلاين، إذا فقد المواطنون استقلاليتهم وأصبح النزق
سمة أمريكية مقبولة فإن تخفيض الدين لن يفيد في شيء، إن الاستياء الذي يثيره ترامب يرد على
الاسـتياء المخت في سـياسات الهويـة والحسـد الطبقـي ومعارضـة الولايـات المتحـدة، وفي حـرب ثقافيـة

يغدو هذا الاستياء سلاحًا أفضل للسياسيين من النهج السياسي المتوازن.

تبـدو فرصـة ترامـب بـالفوز بالرئاسـة ضئيلـة، ولكـن هيلاري كلينتـون في حـال فوزهـا بالرئاسـة سـتواجه
سؤالاً في غاية الأهمية: هل خسر ترامب بسبب عدم حساسيته؟ وهل يعني ذلك أن على إدارتها أن
كثر حساسية؟ أم أن جزءًا معتبرًا من شعبية ترامب يعني أن الحساسية قد وصلت إلى تعزز ثقافة أ
مرحلة خطيرة وأن على إدارتها أن تعيدها إلى مستوى معتدل؟ وبالنظر إلى دعمها لحركات الأقليات
مثــل الســود والمثليين يبــدو أنهــا ســتنحو المنحــى الأول، ولكــن، مــع مــا يجــري في الجامعــات الأمريكيــة
حسب باورلاين حيث يعم الشعور بالقلق من التعرض لأحد بإساءة طفيفة أو التعرض إلى اعتداء
كــثر شمــولاً ومدنيــة، علــى العكــس ســيعم القلــق في طفيــف، يبــدو أن ذلــك لــن يجعــل أمريكــا دولــة أ
العلاقـات الإنسانيـة ولـن يعجـب ذلـك الكثيريـن الذيـن سـيبحثون عـن ترامـب جديـد، وهـذا مـا تثـيره

الحساسية المفرطة.

أختم بما ختم به باورلاين الذي ذكر بأن ترامب أعلن نيته للترشح  إلى الرئاسة لثلاثة عقود مضت
لكنه فشل في ذلك حتى الآن، وذلك لأن عهد المشاعر المرهفة لم يصل إلى مرحلة بعث شخص قادر
على معارضته وقول “كفى!” يحشد حوله من ملوا من اللزوميات الاجتماعية، وعلى الرغم من أن
ترامب يبدو خاسرًا، فإن الأمريكان في النهاية بشر لهم طاقة تحمل محدودة، أما المثاليون فغالبًا ما

يدمرون أنفسهم ذاتيًا، ويجدر بالرئيسة كلينتون إدراك ذلك.
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